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تشكلالتيوالمعتقداتللأيديولوجياتعميقاتحليلاكتاباتهفييقدمحيثم(2008

منالأخرى،الشعوبضدبهاتميزتالتيالعدوانيةروحوتحفزالصهيونيةالعقلية

بالمصالحبدايتهمنذالأخيرهذامشروعارتبطوكيفالصهيونيللعقلأعمقفهمأجل

.والعالمالعربيالمشرقمنطقةفيالغربيةللقوىالامبريالية

العدوانية.الصهيونية،العقل،المفتاحية:الكلمات

Summary:

There is no doubt that scientific knowledge of the Israeli

reality and the Israeli human has become a requirement and

responsibility that falls on the shoulders of that group of

researchers interested in studying this reality. Among the

most prominent who wrote about it is the Arab thinker Abdul

Wahab Al-Masiri (d. 2008), who presents in his writings a

deep analysis of the ideologies and beliefs that shape the

Zionist mentality and fuel the spirit of aggression that

characterized it against other peoples, in order to gain a

deeper understanding of the Zionist mind and how its



project has been linked since its inception to the imperialist

interests of the Western powers in the Arab Mashriq region

and the world.

مقدمة:

الإسلامي،الشرقفيوجودهعلىالمحافظةقيامه،منذالصهيونيالوجوديحاول

الكبيرالعالميالدعمورغمالمقدسة،كتبهفيوردولماإلهيلوعدتحقيقاذلكويعتبر

محدداويجعلهاالهوياتيةخصوصيتهعلىمحافظابقيأنهإلاعليه،حصلالذي

الصهيونيالفكرتحليلخلالمنالدراسةهذهستتناولهماوهذاالخارجية.لسياسته

علىالكيانلهذاالكبيرالتأثيرفيالموضوعهذاأهميةوتكمن،المسيريرآهكما

الإمبرياليةنواياهوبيانالآيديولوجية،خلفياته،وفهمالعربيةوالمنطقةالعالميةالسياسة

بها.يشيدالتيالمزعومةالسلامدعوىو

فيالعنفودوافعالصهيونيالعقلتركيبةدراسةإلىبحثناخلالمنونهدف

منالمدعومةالإسرائيليةالامبرياليةنواياإبرازالإسرائيلية،واليهوديةالشخصية

يحملالواهيالسلامهذاأنإلىالإشارةوالعربيةالمنطقةفيالأمريكيةالامبريالية

لحظة.أيفيالصدامتجدداحتمالاالمائيةدمغتهطياتفي



أنالهوياتيوالآيديولوجيللبعديمكنكيفإشكاليتنا:_نطرحسبقماخلالومن

والاضطهادالعنفمظاهرالصهيونيةتبرروكيفالصهيونية؟العقليةملامحيحدد

فيواليهوديةالصهيونيةبينالعلاقةطبيعةماهيوالفلسطينيين؟ضدتمارسهالتي

الصهيوني؟.للكيانالآيديولوجيالبناء

خلالمن:الوصفيالمنهجوظفنا:حيثبحثنافيالتحليليالوصفيالمنهجاعتمادنا

منمرحلةكلحسبووصفهاالموضوعفيالمسيريالوهابعبددراساتطرح

المعتمدةالقضايابعضوتحليلدراسةخلالمن:التحليليالمنهجوالبحث.مراحل

بالواقع.وربطهاالحقيقةاستنتاجبهدفالبحثفي

المستقاةالصهيونيالعقلتركيبةوجذورمنطلقاتبيانالبحثهذهخلالمنونرجو

التيالغربيةالامبرياليةوليدةالصهيونيةأنوتوضيحومفاهيمها،اليهوديةالعقيدةمن

ماوهذافلسطينفيأهدافهالتحقيقوالعسكريوالسياسيالماديالدعملهاوفرت

الفلسطيني.الشعبضدالعدوانيةممارساتهافييظهر

للصهيونية.المسيريينظركيفالأول:المبحث

مفاهيمي.مدخلالأول:المطلب

المسيري:حولموجزةلمحة



اليهودموسوعةمؤلفوهومصري،اجتماعيوعالممفكرهوالمسيريالوهابعبد

القرنفيالعربيةالموسوعيةالأعمالأكبرأحدتعدّالتيوالصهيونيةواليهودية

سيرتهعنموجزاسنذكريليالعشرين،وفيما

1والعلمية:الذاتية

م1955عامالتحقالبحيرة،بمحافظةدمنهورفي1938سنةالمسيريالمفكرولد

تعليمهإنهاءبعدوذلكالإسكندرية،بجامعةالآدابكليةفيالإنجليزيةاللغةبقسم

وفيوالثانوي،الابتدائي

جامعةمنالمقارنالإنجليزيالأدبفيالماجستيردرجةعلىحصل1964عام

رَتجرَز.جامعةمن1969عامالدكتوراهدرجةعلىثمالمتحدة،بالولاياتكولومبيا

ناصرأكاديميةفيزائرأستاذأبرزها:منمسؤوليات،عدةالمهنيةحياتهتقلد

الدراساتمركزفيالخبراءمجلسوعضوالإسلامية،ماليزياجامعةوفيالعسكرية،

العربيةالدوللجامعةالدائمللوفدثقافيومستشاربالأهرام،والاستراتيجيةالسياسية

للفكرالعالميللمعهدأكاديميومستشارنيويورك،فيالمتحدةالأممهيئةلدى

بواشنطن.الإسلامي

اليهود"موسوعةأبرزهاولعلالمؤلفات،بعشراتالعربيةالمكتبةالمسيريأغنى

والصهيونية:واليهودية

الجزيرةموقعم،2020 /07 /05عود:سامحتنقيح:والإنسان،للعالمفريدةفلسفيةرؤيةالمسيري.،الوهابعبد1



بعدسنةسبعينعن،2008يوليو/تموز2يوموتوفيجديد"،تفسيرينموذج

السرطان.معطويلصراع

العقل:تعريف

أنالوسيطالمعجمفيوجاء،2الجهلنقيضوهووالنهي،الحجرهوالعقللغة:

مذهذافعلتمايقال:وميز،أدركوالغلامحقيقتها،علىالأشياءإدراكهوالعقل

يحبسه،أي:،المهالكفيالتورطعنصاحبويعقللأنهعقلاالعقلوسمي،3عقلت

.4الحيوانسائرعنالإنسانيتميزبهالذيالتمييزهوالعقلوقيل

بعضهمحدّهوقدالعقل،مفهومتحديدفياضطرابهمكثرفقدالفلاسفةفأمااصطلاحا:

التصوراتبأنه:

المبادئمجموعةبأنه:عرفهمنوهناك،5بالفطرةللنفسالحاصلةوالتصديقات

هذهوتتميزالغائية،ومبدأالسببية،ومبدأالتناقض،عدمكمبدأللمعرفة،المنظمةالقبلية

.6التجربةعنواستقلالهاوكليتهابضرورتهاالمبادئ

حركةبهاويقصدالقدس،فيصغيرتلوهو"صهيون"منمشتقةكلمةالصهيونية:

إسرائيلأرضإلىاليهودلعودةوتهدفعشر،التاسعالقرنفيأسستمتطرفةقومية

.02/87(م،1982)الفلسفيالمعجمصليبا،جميل6

.287م(1961،)المنطقفنفيالعلممعيارالغزالي،حامدأبو5

/.11458(،)العربمنظور،لسانابن4

.13/20(،)الوسيطالمعجموآخرون،الزياتأحمدومصطفإبراهيم3

.04/05م(،2002هـ،1423)اللغةمقاييسفارس،ابن2



فيوتستندهناك،لليهودقوميوطنوإنشاءلليهود،المقدسةالكتبفيوردتالتي

7الاستعمارية.والنياتالتاريخية،المزاعمالدينية،المفاهيمعلىهذا

العدوانية:مفهوم

ا(عَدْوًايقالوالصراح،الظلموهوالعدوانمنعدوانيةكلمةأصللغة: ووعدوًّ

8والمباعدة.الخصومةأيوالعداوةظلمهأيعليه)وعُدْوَىوعِدْواناً،وعُدْواناً،عداءًا

يعتبروالرموزمنمحلهايحلماأوالغيرأوالذاتإيذاءإلىفترمزاصطلاحا:أما

.9المعتديالشخصبهيشعرالذيالحرمانعنتعويضاالعدائيالسلوك

الصهيونية.النزعةأصولالثاني:المطلب

ثقافيةلحركةنتاجاولااليهودي،الدينيللتراثنتاجاليسالصهيونيالفكرإن

منيكتبدائماالتاريخولأنالغربي،الاستعماريللفكرمباشرنتاجهوبليهودية،

كانواالصهيونية،لتاريخكتابتهمفيالصهاينةفإنالمقهور،لاالقاهرنظروجهة

عنشيئايذكرونلاوم(1897بال)مؤتمرالأولالصهيونيبالمؤتمريبدأون

نادرتالتيالمتطرفة،البروتستونتيةعنمتأصلةجذورهاوأنالصهيونيةالنزعة

هذهتبلورتوقدالمسيح.وعودةالخلاصلتحقيقفلسطين،إلىاليهودعودةبضرورة

الأصلبرنامجيومعهدبينمقارنةدراسةالصمالطلابلدىالعدوانيالسلوكوالذاتمفهومبينالعلاقةيض،عومحمدبنعواضالحربي9
.40م(،2003السعودية.،الأمنية،للعلومالعربيةنايفجامعةمنشورة،غيرماجستير:رسالةياضالمتوسطة)الربالمرحلة

.492هـ(،26،1973الطبعةالمشرق.،دار)بيروت:الأعلامواللغةفيالمنجد8

(دارالشروق،القاهرة:)،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبد7
.12م(1979بيروت:)الصهيونيالفكربنيةدراسةالمسيري،الوهابعبدانظر:



و10شافتسبرياللوردهمايهودغيرمفكرينيدعلىوتعلمنتإنجلترافيالأطروحة

هرتزلظهورقبلوتبلورنماالفكرهذاأننجدوبالتالي،11أوليفانتلورنسالسير

عنهمسكوتالأمرهذاأنوالواقعأنفسهم،اليهودبينالصهيونيالفكرظهوروقبل

معاديةكانتالصهيونيللفكرالراعيةالشخصياتأنمسألة)12اليهوديةالكتاباتفي

أنيرىكانفقدالشهيرالوعدصاحببلفورحالوهذاالكره،لهموتكنلليهود،

الغربية(.الحضارةعلىعبئايشكلوناليهود

والتعرضاليهوديةالمسألةتناولعنبمعزلالصهيونيةالحركةنشأةتناوليمكنولا

واحدة،بحقيقةيشيالتاريخيفالمنطلقالقومية،الدولوقيامأوربافيالقوميةلمسألة

أفكارمنفيهامابكلالصهيونيةوالأيديولوجية،الصهيونيةالحركةأنهي

شاكلتهاعلىجاءتلذلكالأوروبية،القوميةالحركةرحمفيولدتإنما،وطموحات

عملهاأنمتطوأطرهاصياغةفياتبعتهاالتيالوسائلوالطرقذاتومن،

تعميقفيالحركةهذهساهمتفقدوبالتالي13.الواقعأرضعلىالفعليةوترجمتها

البرجوازيةوجهةمنوالحرمانالبؤسجماهيربينالخلافاتوالقوميالتمايزفكرة

المجموعاتعلىالضوءسلطتو،أخرىجهةمنالانتاجوسائلكلعلىالمسيطرة

القومي،بالفخرالإحساسإثارةوالقوميةالمشاعرتصاعدومعأوربا،فياليهودية

.11:02سا،م2010_10_48،31عربموقع،الأوروبيةالقوميةللشوفينيةشرعيوليدهيالصهيونيةالعنصريةالخطيب،ظافر13

.74-73م(،2009الفكر،داردمشق:)،اليهوديةوالصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحواراتحرفي،سوازان12

شأنشأنهوينطلقعلمانية،دباجاتيستخدمومفكريهودي،غيرصهيونيوهوشافتسبريلوردصديقم(1888م-1829)أوليفانت:لورانس11
فلسطين.إلىالعودةفيحقلليهودوأنالأساسيةالصهيونيةمنطلقمنينطلقوكان،المنبوذالعضويالشعبفكرةمنالصهاينة

كتاباتهفييدهعلىاليهوديةالعقيدةتبلورتعشرـالتاسعالقرنفيالبارزةالانجليزيةالشخصياتأحدم(1885م-1801)شافتسبري:اللورد10
إعادةلندنلتبنيفيهودعام،1840لندنفيالأروبيةالدولمؤتمرعقدأثناءقدمهالذيأرض"بلالشعبشعببلاأرض"كتبماوأشهر،النظرية
بهم.خاصةدولةوإقامةفلسطينإلىاليهود



والاستيعاببالاندماجمنهمواليهودالأقلياتمسألةمعالتعاملأورباعلىلزاماكان

اليهوديةالنخببينواسعاجدلاالدعوةهذهأثارتوقدأولاالجيتوحالةمنللخروج

14اليهودية.للمسألةكحلفلسطين،فييهوديةدولةبإقامةيناديرافضومؤيدبين

بلالصهيونيةالظاهرةالظهورلتجسدكافيةوالاجتماعيةالتاريخيةالعواملتكنلم

هذاوتمثلفعلية،كظاهرةتتحققحتىيبلورهاوفكريحضاريإطارمنلابدكان

الرؤيةهذهبينبنيويةعلاقةفثمةالإمبريالية،العلمانيةالمعرفيةالرؤيةفيالإطار

أنفبعدأخرى،جهةمنالصهيونيةو،جهةمنهذاالغربيالاستعماريوالتشكيل

لاالوقتنفسوفيالغربيةالحضارةداخلنافعغيرعنصرايشكلوناليهودأصبح

مننافععنصرإلىوتحويلهمالغربمناليهودبإخراجإلاالحلكانماإليها،ينتمي

فيالكبرىالاستعماريةالدولإشرافتحتوظيفية،كجماعاتتوظيفهمخلال

أسقطتوبالتالخدمتها.علىتقومالمقابلفيهيوتقومبالبقاءلهاتدينالغرب،

بفكرةفصبغتهم،للغربالامبرياليةالعلمانيةالمعرفيةالرؤيةاليهودعلىالصهيونية

)العلمانيلماديبالمعنىالمختارالشعبمنهمفجعلت،المطلقةوالقداسةالمحورية

يهودي(غيرهوماكلعنالقداسةوتنزعوالشعب،والأرضالإلهبينالحدودتلغي

ماوهووتراثه،بأرضهعضويارتباطايرتبطعضوياشعبامنهمجعلتبهذاو

يوظفهمأومنهاسكانهاينقلأنبمقتضاهايمكنهالأرض،هذهفيمطلقةحقوقايعطيه

الأمر.لزمإذايبيدهمأوخدمتهفي

.40م(،2005المناهل،داربيروت:)اليهوديالإنتماءأزمةقعفراني،سلمات14



فقدالاستنارة،حركةفكرالصهيوني،الفكرشكلتالتيالغربيةالأفكارأهممنولعل

أنوقالواعليهوتمردوااليهودية"الشخصيةخضوع"سموهماالصهاينةرفض

الانتظارخلالمنوليسالبشري،التخطيطخلالمنإلاتتملنفلسطينإلىالعودة

أنهاعلىالأمربادئنفسهاالصهيونيةطرحتفقدالحاخامات.يقولكماالإلهلأمر

)بالطبيعةوعلاقتهاليهوديالإنساناليهودي،والتاريخاليهودية،للحياةشاملةرؤية

العقيدةترفضعلمانيةحركةأنهاعلىحقيقتهااليهوديةأدركتوقداليهودية(،الهوية

والقوى.المادةلعالمذلكمتجاوزةأخلاقية،أودينيةمطلقاتبأيوالإيماناليهودية،

والتراثوالتلمودالتوراةمننابعةالصهيونيةأنالقوليمكنلاهذاكلخلالومن

تظلوإلاّ،ليساليهوديةالجماهيرلتجنيدكدباجاتبهااتسعانوابلاليهودية،الديني

15الإمبريالية.العلمانيةالمعرفيةالرؤيةهيالصهيونيللفكرالحقيقةالجذور

الصهيونية.آباءدينيةلاالثالث:المطلب

انتباه،أياليهوديةيعيروالمالصهيونيةمؤسسيأنسابقا_أشرناكما_الملاحظ

ماوهذاالحقيقية،اليهودمشكلةتشكلنفسهاهياليهودعقيدةأناعتبرمنمنهمبل

هرتزلتيودورعدّفقدالصهيونية،آباءدينيةولالليهوديةالواضحالعداءفيتجلى

كماكسوغيرهدينيلاتقديرأقلعلىأوملحدأنهعلىالمؤرخينمنالكثيرقبلمن

ويرىالتوراة،بقصصيؤمنيكنفلمغوريونلبنبالنسبةأماوايزمان،وحاييممولر

الشعبفلكلوركتابهيوإنما،الدينيبالمعنىالمقدسةاليهودكتبأحدليستبأنها

.79،اليهوديةوالصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحواراتحرفي،سوازان15



الشعبأعضاءيربطبرابطأشبهوأنها،أخلاقياملزمةليستفهيثمومن،اليهودي

عنهميقالأنيمكنهؤلاءكل16.العقيدةأوبالخالقعلاقةلهاوليسببعضبعضهم

بعضانتهاكتعمدفقدالديني،بالمعنىيهودايكونوالملكنهمالصهيونيةزعماء

معاديةرؤيةالصهيونيةالرؤيةأنليبينوهذافلسطين،إلىذهابهعندالدينيةالشعائر

المفاهيممنكثيرمنللدينمعادياموقفاالصهاينةاتخذوقدهذادينية(لا)أيللدين

إلىالشعبعودةكيفيةووالشعبالأرضأبرزهااليهوديةالعقيدةفيالمحورية

لفكرالوحيدالمرجعيالإطارواليهوديةاليهودمعاداةأصبحتوبذلكالأرض،

خارجيةكريهةشخصياتأنهمعلىاليهودإلىينظركانوهويتها.الصهيونية

الشعبصيغةوبالتالي،أوربافيالعضويةالقومياتعلىخطراتشكلوطفيلية،

الحسمخروجحتميةتعنيفهيالتعبير،صحإنتصفويةخروجيةصيغةالعضوي

واختفائهالغربية(الحضارةأي)الأكبرالعضويالكيانمناليهود(أي)الغريب

اليهودوتعميدالمختلطكالزواجالخروج،لهذاطرقعدةهرتزلعرضوقدتماما،

كالأرجنتينالغايةلهذهالدولبعضاقترحتوقدمكانأيإلىتهجيرهموتنصيرهم،

وقدوأنصارهم،لليهودالتامالاختفاءتقتضيالحلولهذهكلأنوالملاحظ،وأوغندا

وجدولهذامنها،المرجوالنفعذاكتجديولنرشيدةغيرلهرتزلتبدوكانت

وسنأتيالإبادة،طريقعنالنهائيالترونسفيرخلالمننجاعة،الحلولأكثرالنازيون

علىالخروجفكرةالأمربادئيرفضهرتزلكان17لاحقا.ذلكتوضيحعلى

.6/232(،الشروقدارالقاهرة:)والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبد17

.219،اليهوديةوالصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحواراتحرفي،سوازان16



علىونعتهارومنسياحلاباعتبارهالذاتيوالانعتاقالاستيطانية،الصهيونيةالطريقة

يعطيهاممنهجوبشكلتنظيماأكثربصيغةصبغهاوبالتاليوهروبتسللمحاولةأنها

عنصريتهبسبببالحرجيشعرالليبيراليالغربيجعلولاالأحقيةمننوعا

المعنيةالغربيةالحكومةوطالبالامبرياليةعلىالاعتمادحتميةوطرحالواضحة،

وفيسلطتهمعليهايمارسونأروبا()خارجمحايدةأرضقطعةعلىبالحصول

الغايةلهذهدولعدةطرحتوقدالغربية،للحضارةإمبرياليةخدماتيقدمونالمقابل

الدولةلإقامة،وفيهااليهودلتوطينفلسطيناختيرتولكنوأوغندا،كالأرجنتين

بثرواتهامعروفةفلسطينتكنفلمالاستراتيجي،موقعهابسببقتاليةالوظيفية

وقعالتيأوغنداخصوبةولاثراءفيليستفهيالخصبة،أرضهاولاالطبيعية،

يكونوبهذاعنها،عُدلثمالجديداليهوديالوطنلتكونالأمرأولالاختبارعليها

ومصدرأورباخارجتؤسسسيادةذاتيهوديةدولة:العبقريالحلقدمقدهرتزل

عنإدخالهموأعادالغربيالقوميالتشكيلمناليهودأخرجفقدالغربي،العالمسياتها

الكتلةنقلكانفإنله.تحسبملفتةعبقريةوهذهالغربي،الاستعماريالتشكيلطريق

للدولةمنافعالخروجلهذايكونأنمنبدفلاالمطروحالحلهوالمنبوذةاليهودية

الغربية،للدولةعملاءإلىستحولالصهيونيةالدولةأنالمنافعهذهوأهمالراعية،

واحد.آنفيالشرقيةوالمسألةاليهوديةالمسألةتحلوبالتالي

الصهيونية.فيالعنفمنطقالثاني:المبحث

النازيين.معالصهيونيةتعاونالأول:المطلب



الولاءذاتالتقليديةالشخصيةعلىالقضاءفيالحديثةالغربيةالحضارةنجاحبعد

البراغماتية،الشخصيةمحلهاوأحلتوالتاريخ،المادةعالميتجاوزثابتخُلقيلمطلق

مطلقاتأوثوابتلأيعندهاولاءلاوالتيالمادةحركةوالمتقلبةالمتغيرة،الحركية،

الغاياتفيتفكرلاشخصيةفهيالخارجيةالأوامرتطيعأنيمكنهاثمومنغائية.

منإليهاأوكلمالإنجازالسبلأحسنوفيوحسب،والإجراءاتالوسائلفيوإنما

الشخصيةهذهوبظهورالإنساني،هدفهاأوالأخلاقيمضمونهاعنتساؤلدونمهام

فيالنافعةغيرالعناصرإبادةالنخبةأعضاءوالدولةتقررأنالممكنمنأصبح

فالعقل18العليا(.الدولةمصلحةخدمةيسمىماأوالعرقيالتطهيرأي)المجتمع

لعالممتجاوزةفالقيمقيمتها،علىيتعرفولافقط،الماديةالحقائقعلىيتعرفالمادي

سموهموماواليهود،الغجرمنالملايينبإبادةالنازيةقيامأنيرىمنهناكوالمادة،

منالنازيةحررتالتي،الأداتيةالعقلانيةإنجازاتأحدهوإنماتنتج،ولاتأكلأفواه

التيالاستنارةحركةأفرزماهوالماديالعقلانيالفكروهذامثالية.أخلاقيةأعباءأي

النازيةخلقالذيالذّكر.فالغربأسلفناكماالصهيونيةالحركةفكرةإثرهاعلىتشكلت

الفكرفيبجذورهاتضربإبادةعنصركلتاهماالصهيونية،خلقالذيذاتههو

القرنأوائلفيترعرعإنّماوعشرالتاسعالقرنفيولدالذيالإمبريالي،العنصري

ألماناًكانواهرتزلمثلللصهيونيةالأوائلالآباءأنأشرناوسبقوكما،العشرين

.265،اليهوديةوالصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحوارات،حرفيسوزان18



منوبالتاليالألمانية،للعسكريةالإعجابمنكثيرايكنونقوي،ألمانيتوجهذوي

.والصهيونيةالنازيةبينكثيرةتشابهأمثلةنجدأنالعادي

نازيالآخرهوآنذاكالصهيونيةالحركةفيالأساسيالتيارأنتدلوثائقوتوجد

حلاتقترحمذكرةالنازيةللحكومةالصهيونية"شتيرن"جماعةأرسلتحيثالهوى،

هوأوربامناليهوديةالجماهيرإجلاءأنّإلىوتذهبأوربا،فياليهوديةللمشكلة

النازيينوصولبعدأيم1933جوان21وفي،اليهودية.المسألةلحلمسبقشرط

وضعالصهيونيالاتحادإعلانألمانيافيالصهيونيةالمنظمةأصدرتالسلطة،إلى

بشكلالنازيبالنظامالصهاينةعلاقةطبيعةحددوالذيالجديدة،ألمانيافياليهود

الدينتمزجالنازيةمثلالصهيونيةأنتأكيدغلىالمذكرةوتشيرفيه.إبهاملاواضح

ذاتكلهاتكونأنيجبالجمعيوالوعيالمصير،ووحدة،والدينفالأصلبالقومية

تعريفاًاليهودتعريفعلىالمذكرةتقومكمااليهود،حياةصياغةفيحاسمةدلالة

المقابلوفي19اليهودية.الجماعةنقاءعلىبالحفاظالصهيونيةهدفمبينة،عرقيا

المؤسساتودعمالصهيونيالنشاطبتشجيعفقامبإيجابية،النازيالنظاماستجاب

اليهودمنألمانياإفراغعملياتفيوالتعاونالتنسيقإلىذلكتجاوزبلالصهيونية،

خيرهيفلسطين،إلىاليهودآلافترانسفيربموجبهاتموالتي"الهعفراه"اتفاقيةولعل

الطرفينأهدافبينالتطابقومدىوالنازية،الصهاينةبينالتعاونمدىعلىدليل

حالاتوجدتوقدهذاالتاريخية.الوقائعهذهمنالتنصلمنهماكلحاولإنوحتى

.268-267،اليهوديةوالصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحوارات،حرفيسوزانحوارات19



أحدنوسيجحاولفقدوالنازية()الصهيونيةإلىنسبةالصهيونازيةلتعاونأخرى

منظمةفأسس،الصهاينةمنكغيرهاليهوديةالمشكلةحلالأوائلالصهاينةالآباء

اليهودنقلفييبدوماعلىأخفقولكنهAIKOإيكو_أسماهااليهودبنقلللتعجيل

وضعحيثالإبادة(طريقعنأي)النازيةالطريقةفاعتمدالبلفورية،الطريقةعلى

والفقراء(المسننين)النافعينغيرالألماناليهودلإبادةمتكاملةمحكمة،خطةنوسيج

اليهوديةالمقاومةأعضاءقبلمنمخططهكشفولكنأيضا.إبادتهمأوالبقيةوتهجير

عليهوحكموارسوجيتوفي

نموذجايعدلأنهوالغربيةالصهيونيةالأدبياتمناختفىقدنوسيجأنونجد20بالإعدام.

فيورغبةلليهود،عميقكرهمنينبعباعتبارهالصهيونيالمشروعيفضحجليا

منهم.التخلص

أنواليهود،غالبيةلدىمقبولةوغيرانعزالية،حركةظلتالصهيونيةأنوالواقع

غيركونهمرغمللهجرة،دفعتهمالتيهيالغرب()والمستعمرينالصهاينةمصالح

بادئالنازيةوالتسهيلاتالاشكيناز،أثرياءمنوالدعمالكبيرةالجهودلولابها،معنيين

اليهودتصديرتقتضيوالتيالهعفراهاتفاقيةعبرأولا:الصهيونازيةوتعاونالأمر،

فلسطينفياليهوداستيطانوبالتالي،اليهوديةللمشكلةأمثلكحلفلسطين،إلى

ماوهذاالصهيونية(الاعتذارياتفيجاءكما)مهملةمهجورةأرضباعتبارها

ولماالعودة(،قانون)فلسطينفيالمطلقاليهودحقتأكيدإلىالحالبطبيعةينتهي

.271اليهودية،والصهيونيةالمسيري_الوهابعبدالدكتورمعحواراتحرفي،سوزان20



"فلسطينأنوأرض"بلا"شعباليهودأنمنتنطلقالصهيونيةالحركةكانت

وبالتاليشعب"،بلالأرضأرض،بلا"شعبمقولةتحققتفقدشعب"بلاأرض

يشغلهاكانسواءالصهيوني،المشروعفيهيتحققالذيالمسرحفلسطينتصبح

هدفهاتحقيقفيالصهيونيةمنهاوتستفيدلاحقا"المحرقة"لتليها21لا.أمالفلسطينيون

طردفيالتفكيربدأبذلكإقناعهمومعأوربا،منالهجرةإلىاليهوددفعوهوالأكبر

فكرةتساوتوبذلكيسرائيل()إيرتسإسرائيلأرضاعتبارهاعلىالفلسطينيين

لزاماوكانمنها.الفلسطينيالعرقيالتطهيرفكرةمعفلسطينإلىاليهوديالتهجير

علىفعلياوتتحققالتنفيذ،حيزالرؤيةهذهتحل،حتىبصرامةأنفسهمينظمواأن

والاقتصادية،الاجتماعية،المؤسساتإنشاءإلىالصهيونيةفعمدتالواقع،أرض

السماتأنالقولويمكنالتنفيذ،موضعالصهيونيالمشروعلوضعوالعسكرية،

يلي:فيماتمثلتالصهيونيللاستيطانالأساسية

،م1967عامحتىوالأساسيةالأولىسمتهالصهيونيالاستعمارإحلاليةتعتبر_

تفريغخلالمنالأصليين،السكانمحلالصهيونيةالبشريةالكتلةتحلبأنوذلك

بفلسطين.إحلالهمواليهوديالعبءمنأوربا

عسكريتنظيم)الهاجاناهمنظمةأكدتفقدالصهيوني،التوسعهيالثانيةالسمةأما_

ذاتهاحدفيهدفاليسالاستيطانيةالاستراتيجيةأناليهودي(الشعبخلقإلىيهدف

فلسطين.علىالسياسيللاستيلاءوسيلةوإنما

.61-7/60(الشروق،دارالقاهرة:)والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة:المسيري،الوهابعبد21



اقتصاديامشروعاليسأنههيالصهيونيالاستيطانبهايتسمثالثةينيويةسمةثمة_

لابدوبالعنفإلاتنفيذهيمكنلامشروعفهولذااستراتيجي،عسكريمشروعوإنما

الراعيأوالعالمفياليهوديةالجماعاتطرفمنالخارجمنتمويلهمن

22الامبريالي.

.الاصطفاءمنطقواليهوديةالحلوليةالثاني:المطلب

والتياليهوديةالنظرةوالمختار،الشعبمفهوممنالصهيونيالخطابانطلق

التخصيصعمليةوتعمقاليهود،علىالقداسةتسبغحلوليةنظرةالمسيرييراها

ويتحدخلقه،بعضأوخلقه،يسكناللهبأنالاعتقادهيفالحلوليةالاصطفاء،ومنطق

فيحلاللهأنالحاخاماتبعضيرىكانوبذلكواحداً.جوهراليصبحوامعهم

مقدسة.أعمالشريرةأمكانتخيرةأعمالهكلمختارا،شعبافأصبحاليهوديالشعب

أمور:عدّةفيتظهرالتيالحلوليةالنظرةهذهالصهيونيةورثتوقد

المقدسوالتاريخوالضلال(الهداية)مجالالبشريالزمنيالتاريخبينالخلط_

بهايحاكمبمعاييرالانسانتزويدهيالمقدسالتاريخومهمة(اللهإرادةفيه)تتجلى

البشريالتاريخاختلطالتاريخ،فيالإلهبحلولأنهالصهاينةيرىالزمني.التاريخ

الملوك)تاريخالقديمالعهدقصصإلىيرجعونولذلكالمقدس،بالتاريخالزمني

التوراتيالقصصأننجدولذلكواحد،آنفيوزمنيمقدستاريخوهووالأسباط(

.6/173،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبد22

.6/208،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبدانظر:



تردأنهانلاحظمثلا،العبرانيينالملوكتاريخكأحداثتفاصيله،بكلكاملايرد

23وفاته،حتىالعرشالملكاعتلاءمنذبالتفصيل

اليهوديةالمسألةعنالصهاينةيتحدثحيث،الضحيةودورالإبادةاحتكارمسألة_

شيء،كمثلهاليسكانتلوكمااليهوديةالدولةوعنفريدا،أمراكانتلوكما

هذهعزلواالنتائج،هذهيحققواوحتىفقط،لليهودحدثأمراباعتبارهوالهولوكوست

وصبغةبأييصبغونهاوبذلكتاريخيةغيرظواهرفأصبحتإطارها،عنالوقائع

ورؤيتهممصالحهمتخدمالتيبالطريقةيوظفونهاثم،شاؤواكمايؤولونها

24بالتأيقن""المسيريأسمهاالظاهرةوهذهالآيديولوجية.

فإذااليهودي"الاستمرارظاهرة"المسيريسماهفيماواضحبشكلالحلوليةتظهر_

ويحوطهويجههفيحلّالإلهلأنالإلهحلولموضعهواليهوديالشعبتاريخكان

نمطاويتبعمسبقا،ومقررمعروفالتاريخهذامسارفإنالمختارالشعبكونهبعنايته

وهذا25مشقات.مناليهوديالشعبعانىمهماسعيدة،بنهايةوسينتهيثابتاواحدا

ظالمةقوةوطنه،فيمستقرمختارشعب)نفسهعلىالمنغلقالأبعادثلاثيالنمط

لهعلاقةلابذاتهمكتفياشكلايأخذالهيكل(لبناءالوطنإلىعودةوطنه،منتنفيه

عامإلاعودة(منفى،وطن،)الحلقةهذهتكتملولمالحي.المتعينالتاريخيبالواقع

.190(،)للتاريخالصهيونيةالرؤيةالمسيري،الوهابعبد25

.1/187(،والصهيونية)واليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبد24

م2008_01_10الجزيرة،موقع،للتاريخالصهيونيةالرؤيةالمسيري،الوهابعبد23



تعبيرالصهيونيفالاستيطانوبالتاليفلسطين،إلىأخرىمرةاليهودبعودةم1948

ومتوقع.ومستمرمتكررنمطعن

لافهمالإدراكية،الصهاينةخريطةللتاريخالحلوليةالصهيونيةالرؤيةتشكلكما_

هذهيدركأنومتألهبلمقدسلشعبيمكنكيفوإذاالآخرين،حقوقرؤيةيمكنهم

الفلسطينيينبإبادةوقيامهماغتصابا،ليسفلسطيناحتلالهمأنيعتقدونويذلكالحقوق،

أرضهإلىيعودمقدسلشعبالمطلقةاليهوديةحقوقوعنالنفسعندفاعمجردهو

والحلولالقداسةستاروراءوعنصريتهمالصهاينةعنفيختفيوهكذاالمقدسة،

الإلهي.

خاتمة:

هيبلاليهودي،الدينيالتراثمننابعةليستالصهيونيةأنإلىسبقممانخلص

للدينمعادينالأساسفيكانواالصهيونيةآباءوأنالغربي،الاستعماريالفكرمنتج

اليهودي.

المرغوبغيراليهودعلىالقضاءفيوالنازيةالصهيونيةالحركةبينالتعاونأنكما
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